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المنعةُ النفسيّة وعِلاقتُها بالتكيّفِ النفسْ اجتماعيّ لدى الطلبةِ اللاجئين 
السوريين فيْ المدارسِ الحكوميّة الأردنيّة 

إسلام محمد الزحراوي)))

�يم صالح العودات)2)

تاريخ الاستلام: 2022-07-31              تاريخ القبول: 01-02-2023

 ملخص البحث:

ــس  ــف النف ــا بالتكي� ــة النفســي�ة وعلاقته ــن مســتويات المنع ــق م ــى التحق ــذا البحــث إل هــدف ه
اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ــة، تــم اختيــار )344) 
طالبـًـا وطالبــة مــن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المرحلتيــن الأساســية والثانويــة فــي المــدارس 
ــة  ــاس المنع ــة مقي ــم ترجم ــداف الدراســة ت ــق أه ــد، ولتحقي ــي محافظــة إرب ــة ف ــة الأردني� الحكومي�
النفســي�ة المُعــد� مــن قبــل كونــر وديفيدســون )Connor & Davidson, 2003(، وتطويــر مقيــاس 
التكي�ــف النفــس اجتماعــي، وتــم التحقــق مــن الخصائــص الســيكومترية للمقياســين. كشــفت نتائــج 
ـف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة عينــة  الدراســة أن مســتوى كل مــن المنعــة النفســي�ة والتكي�ـ
ــف  الدراســة كان متوســطاً، وأن� هنــاك علاقــة طرديــة بيــن مســتوى المنعــة النفســي�ة وأبعــاد التكي�
النفــس اجتماعــي. وقــد تــم التوصيــة بمجموعــة مــن التوصيــات كان منهــا اهتمــام وزارة التربيــة 
والتعليــم بالمتغيــرات النفســي�ة كالمنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن 

الســوريين، ورفــع مســتوياتها لديهــم

ــف النفــس اجتماعــي، الطلبــة اللاجئــون الســوريون،  الكلمــات الدالــة: المنعــة النفســي�ة، التكي�
ــة ــة الأردني� المــدارس الحكومي�

كلية العلوم التربوية - جامعة اليرموك )إربد – الأردن(  (((

dn73dn@yahoo.com

وزارة التربية والتعليم )إربد – الأردن(  (2(
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المقدمة:

ــاً، وبحســبِ الســجلات  ــزوح المســجلةِ عالمي ــاعِ مســتويات الن ــى ارتف ــيرُ الإحصــاءاتُ إل تشُ
ــون شــخص في  ــي )70.8( ملي ــم المتحــدة عــامِ )2019(، أجُْبرَِ حوال ــي الأم ــن ف الرســمية للاجئي
ــرار مــنْ ديارهــم، وهــو رقــمٌ لــم يسُــبق لــه مثيــل، كمــا أنَّ مــن بيــن  ــة أنحــاء العالــم علــى الفِ كاف�
هــؤلاء حوالــي )25.9( مليــون لاجئ، وأكثــر مــن نصفهــم دون ســن الـــ )18( عامــاً، كمــا تشــير 
الإحصــاءات إلــى أن� )57 %( مــن اللاجئيــن يأتــون مــن ثلاثــة بلــدان هــي: ســوريا، وأفغانســتان، 

وجنــوب الســودان )لأمــم المتحــدة، 2019)

ويعــد� النــزوح واللجــوء الســوري أكبــر أزمــة نــزوح ولجــوء فــي جميــع أنحــاء العالــم، فقــد 
نــزح أكثــر مــن )6.7( مليــون ســوري داخــل الــبلاد، واســتضافة تركيــا ولبنــان والأردن والعــراق 
ومصــر لنحــو )5.5( مليــون لاجــئ، وقــد أدى فيــروس كورونــا إلــى تفاقــم الضائقــة الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة بيــن صفــوف اللاجئيــن والمجتمعــات المُضيفــة لهــم، حيــث فقــد الكثيــر منهــم ســبل 
ــون شــخص  ــر مــن )3)( ملي ــاج أكث ــر داخــل ســوريا، واحت ــد مــن الفق ــي المزي عيشــهم ليقعــوا ف
إلــى مســاعدات إنســانية نهايــة عــام 2020م، أي أكثــر بمليونــي شــخص عــن بدايــة عــام 2020م، 
ــن  ــن وتمكي ــة لدعــم اللاجئي ــادة خطــة الاســتجابة الإقليمي ــي قي ــة المشــاركة ف ــت المفوضي وواصل
المجتمعــات المســتضيفة لهــم والخاصــة بالأزمــة الســورية، وذلــك مــن خلال تنســيق عمــل أكثــر 

(UNHCR, 2023( ــريكًا ــن 270 ش م

وتعــد� الأردن مِــنْ أعلــى النســب فــي العالــم التــي ســجلت اســتقبال اللاجئيــن الســوريين مقارنــةً 
مــع عــدد ســكانها، وقــد� بقــي عــدد اللاجئيــن الذيــن تســتضيفهم المملكــة الأردنيــة الهاشــمية مســتقراً 
ــجلين  ــكان المس ــوع الس ــي مجم ــن إجمال ــوء، وم ــب لج ــئ و)4.870( طال عند )702.506( لاج
ــق  ــي المناط ــون ف ــن يعيش ــئ مم ــم )575.108( لاج ــن وعدده ــن اللاجئي ــاك )82 %( م كان هن
ــات، كان )78.679)  ــي المخيم ــاً ســورياً مســجلاً ف ــن الـــ )127.373( لاجئ ــن بي ــة. وم الحضري
ــم  ــي المخي ــم الأزرق، و)6.520( ف ــي مخي ــري، و)42.174( ف ــم الزعت ــي مخي ــم مســجلين ف منه
الإماراتــي الأردنــي. ويتحــدر أغلــب الســوريين المســجلين فــي الأردن مــن جنــوب محافظــة درعــا 
بنســبة )39.9 %(، تليهــا حمــص بنســبة )16.2 %(، ثــم حلــب بنســبة )11.4 %( وريــف دمشــق 

بنســبة )11.3 %( )المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن، 2022)

وقــد اهتمــت وزارة التربيــة والتعليــم الأردنيــة بالخدمــات التعليميــة المجانيــة المقدمــة للاجئيــن 
الســوريين، حيــث يشــير الكتــاب الســنوي لــوزارة التربيــة والتعليــم توفيــر الــوزارة فــرص التعليــم 
للجميــع مــن خلال التركيــز علــى تطويــر محــاور التعليــم الرئيســة التــي مــن أهمهــا التعليــم المبكــر 
وتنميــة الطفولــة، والأبنيــة المدرســية وتحســين البيئــات التعليميــة، والطلبــة ذوو الإعاقــة، وتحســين 
الفــرص والخدمــات التعليميــة المقدمــة للاجئيــن الســوريين، وتطويــر المــوارد البشــرية، وتحديــث 
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وأتمتــة امتحــان التوجيهــي والتقييمــات الرئيســة الأخــرى، وتطويــر المناهــج الدراســية، ومجــال 
التعليــم المهنــي، وتوظيــف تكنولوجيــا التعليــم والتعليــم عــن بعــد )وزارة التربيــة والتعليــم الأردنية، 

(2021

وقــد أعــد�ت وزارةُ التربيــة والتعليــم الأردني�ــة )2018( خطــةً متكاملــةً لأربعــة ســنوات تمتــد 
حتــى عــام 2022م، لاحتــواء أزمــة اللجــوء الســوري فــي الأردن، حيــث تــم تأســيس مــدارس فــي 
ــة الســوريين  ــن لاســتيعاب الطلب ــة لنظــام الفترتي ــدارس الحكومي� ــل بعــض الم ــات، وتحوي المخيم
ضمــن مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم الحكومي�ــة، وقــد بلــغ عــدد الطلبــة الســوريين فــي المــدارس 
الحكوميــة حوالــي )126127( طالبــاً وطالبــة، تــوزع أغلبهــم فــي المحافظــات الآتيــة: )25.7 %( 

فــي العاصمــة عمــان، و)22.2 %( فــي محافظــة إربــد، و)17.4 %( فــي محافظــة المفــرق

ــوط  ــوا الضغ ــم، وواجه ــي بلده ــراع ف ــداث الص ــوا أح ــوريين عاش ــة الس ــإنَّ الطلب ــذا ف وبه
المختلفــة فــي الــبلاد المســتضيفة، وهــم بحاجــة إلــى التعامــل مــع مجتمعاتهــم الجديــدة، وتركيبتهــا 
ــية  ــة النفس ــن المنع ــدر م ــى ق ــة إل ــم بحاج ــك فه ــي، لذل ــي، والحيات ــا التعليم ــة، ونظامه الاجتماعي�
 ((Popham et al, 2023( للتعامــل مــع تلــك الأحــداث والمتغيــرات، فقــد أشــار بوبهــام وآخــرون
إلــى أن الطلبــة اللاجئيــن يتعرضــون لخطــر متزايــد للإصابــة بمشــاكل الصحــة العقليــة والنفســية، 

ونســبة قليلــة منهــم يتمتعــون بالمنعــة النفســية لمواجهــة المخاطــر النفســية للجــوء

ويشُــيرُ مفهــوم المنعــةِ النفســي�ة إلــى إدراك الفــرد لمــا يمتلــك مــن قــدرات تســاعده علــى تجــاوز 
ــادرَ  ــتخدام مص ــن خلال اس ــب م ــن، والمصائ ــة، والمح ــف الضاغط ــية، والمواق ــروف القاس الظ
دعــمٍ داخلــي، كمهــارات التكي�ــف النفســي، ومصــادرَ دعــم خارجــي كالدعــم النفســي والاجتماعــي 
ف المنعــةُ النفســي�ة بأن�هــا: نظــام  )Kapikıran &  Acun - Kapıkıran, 2016(. كمــا تعُــرَّ

دينامــي مــن أجــل تعزيــز القــدرة علــى الصمــود أو التعافــي مــن التحديــات الصعبــة التــي تواجــه 
(Parsons, Kruijit & Fox, 2016( الفرد، وتهدد اســتقراره أو تماســكه أو قابليته للاســتمرار

ــة الناتجــة عــن  ــد الأحــداث الصادم ــج الســلبية بع ــراد مــن النتائ ــة النفســية تحمــي الأف بالمنع
ــي  ــار ف ــن الازده ــب م ــن الطال ــي تمك ــخصية الت ــات الش ــي الصف ــروب، وه ــبب الح ــوء بس اللج
مواجهــة الشــدائد، وترتبــط المنعــة بشــكل خــاص بالحالــة الصحيــة للأفــراد المعرضيــن لأحــداث 
صادمــة والأشــخاص الذيــن يتمتعــون بخاصيــة مرونــة عاليــة يتمتعــون بظــروف صحيــة أفضــل 

(Cengiz, Ergün & Cakici, 2019(

وأشــار فيرجــس وزيمرمــان )Fergus & Zimmerman, 2005( إلــى أنَّ المنعــةُ النفســي�ة 
ترفــعُ مــن مقــدرة الفــرد علــى التكي�ــف، ومواجهــة الآثــار الســلبية الناتحــة عــن تعرضهــم للخطــر، 
وإن� اخــتلاف مســتوياتها بيــن الأفــراد يعــد� مؤشــر مهــم علــى اختلافهــم فــي الاســتجابة للضغوطــات 

والظــروف الصعبــة
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وترتبــط المنعــة النفســية للنــاس بالمشــاركة الاجتماعيــة، فكثيــرًا مــا وُجــد أن المشــاركة 
الاجتماعيــة داخــل المجتمــع مرتبطــة بالمرونــة النفســية، وتشــير المنعــة النفســية إلــى القــدرة علــى 
التكيــف مــع التغيــرات الحياتيــة والبيئيــة؛ وعندمــا يكــون الفــرد أكثــر منعــة مــن الناحيــة النفســية، 
فإنــه يظُهــر حماسًــا قويـًـا للمشــاركة فــي الأنشــطة المختلفــة، والذيــن يتمتعــون بمنعــة نفســية عاليــة 
 Liao, Zhou & He,( ــعادة ــق الس ــن وتحقي ــى المح ــب عل ــية للتغل ــم النفس ــى قوته ــس عل تنعك

(2022

وإن� ارتفــاعَ مســتويات المنعــة النفســي�ة يسُــهم فــي عمليــات التكي�ــف الاجتماعــي، والاقتصــادي، 
والاجتماعــي، والسياســي، ويســاعده للتعامــل مــع الرغبــات والاحتياجــات المتنافســة والمتضاربــة 
أحيانــاً )Kashdan & Rottenberg, 2010(. فالمنعــةُ النفســي�ة عامــلٌ وقائــيٌ يعمــل علــى تحفيــزِ 
ت بــه، ويقيــه مــن ســيطرة  الفــرد لاســتخلاص المعانــي الجيــدة مــن الظــروف الصعبــة التــي مــر�
امــة، التــي قــد تــؤدي إلــى تدميــر ذاتــه، وإصابتــه بالعديــد مــن المشــكلات  الميــول والأفــكار الهد�

(Johnson, Gooding, Wood & Tarrier, 2010( ــات والاضطراب

ويعــدُ التكي�ــف النفــس اجتماعــي مــن المتغيــرات التــي لا تقــل أهمي�ــة عــن المنعــة النفســي�ة لــدى 
اللاجــئ الســوري، فقــد أشــار أبــو طالــب )2011( إلــى أن� اللجــوء والهجــرة القســرية يشُــكل خبــرة 
صادمــة، ومؤلمــة لــدى اللاجــئ تــؤدي إلــى اخــتلال التــوازن النفســي، وشــعوره بالقلــق والاكتئــاب 

خاصــة إذا لــم يتوفــر لديــه مهــارات التكيــف النفســي الاجتماعــي.

ـفُ النفســي يعنــي المواءمــة بيــن الفــرد وذاتــه، بــأن يكــون راضيــاً عــن نفســه  فالتكي�ـ
ــع  ــأس، مــع إشــباع الدواف ــاط والي ــات النفســي�ة ومشــاعر الإحب ــاً مــن الاضطراب ــا، خالي ــب�لاً له متق
ــار، 1997(. ويشــير التكي�ــف الاجتماعــي  والحاجــات الفردي�ــة وتحقيــق الأهــداف الشــخصي�ة )النج�
ــع  ــط بإشــباع الدواف ــة، ويرتب ــه المدرســية والاجتماعي ــي بيئت ــره ف ــرد وغي ــن الف ــى المواءمــة بي إل
والحاجــات الاجتماعي�ــة )أبــو حطــب، 1993(. كمــا يشــير )Forooshani et al., 2021( إلــى أن 

ــة ــف الشــخصية والاجتماعي ــي المواق ــالأداء الصحــي ف ــف الاجتماعــي يتحــدد ب التكي

ــة  ــة والعاطفي ــاءة الاجتماعي ــر الكف ــي تطوي ــب ف ــف النفســي الاجتماعــي للطال وينعكــس التكي
ــة ذوو  ــات الشــخصية، فالطلب ــة الشــخصية والعلاق ــياً للرفاهي ــرًا أساس ــد� مؤش ــي تعُ ــة، والت الكافي
ــة والتعاطــف، وينظــر  ــر مــن الإيجابي ــدرًا أكب ــة يمتلكــون ق ــة العالي ــة والعاطفي ــاءة الاجتماعي الكف
ــكلات  ــل المش ــي ح ــل ف ــارات أفض ــرون مه ــي، ويظه ــكل إيجاب ــران بش ــون والأق ــم المعلم إليه

.)Cucinella et al., 2022( الاجتماعيــة

ــم  ــى فه ــدرة عل ــل الق ــة مث ــدى الطلب ــة ل ــارات انفعالي ــي مه ــس اجتماع ــف النف ــمل التكي ويش
مشــاعرهم ومشــاعر الآخريــن وتنظيمهــا والتعبيــر عنهــا بشــكل مناســب، ومهــارات اجتماعيــة مثل 
القــدرة علــى التفاعــل الإيجابــي مــع الآخريــن، والحفــاظ علــى علاقــات اجتماعيــة إيجابيــة قائمــة 
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علــى الاحتــرام والمحبــة والتعــاون )Collie, 2022(. وممــا يســاعد علــى فعاليــة التكي�ــف النفــس 
اجتماعــي توافــق اللاجــئ مــع عــادات أهــل البلــد المســتضيف وتقاليدهــم الاجتماعي�ــة، واشــتراكهم 
ــن  ــة بي ــى تشــابه النظــم التعليمي ــة إل ــة، بالإضاف ــن الصناعي ــة، والحــرف والمه ــة والديان ــي اللغ ف
ـف  البلديــن )النمــر، 2018(. ويــرى ســيللك ولــوران )Selcuk & Lauren, 2015( أن التكي�ـ
النفــس اجتماعــي يتطلــب مــن الفــرد معرفــة النظــم القانونيــة والاجتماعي�ــة للبلــد المســتضيف، فمــن 
يجهــل قوانيــن البلــد قــد يخرقهــا ويقــع فــي مشــكلات قانونيــة متعــددة، أو مــن يجهــل عــادات البلــد 
وأعــراف المجتمــع، قــد يتعــرض للعنــف المجتمعــي والنبــذ الاجتماعــي، وهــذا يؤثــر علــى تكيفــه 

النفســي والاجتماعــي.

وتعــدُ المدرســةُ بيئــةٌ مناســبةٌ يحُقــق الطالــبُ مــن خلالهــا عمليــات التكي�ــف النفــس اجتماعــي، 
ـة مــن خلال علاقاتــه مــع زملائــه، ومدرســيه، ومــع المدرســة،  وتحقيــق حاجاتــه الاجتماعي�ـ
وإدارتهــا، وذلــك مــن خلال مســاهمته فــي ألــوان النشــاط الاجتماعــي المدرســي بشــكل يؤثــر فــي 

ــوري، 2005) ــكاري والدمنه ــي )الصفطــي وم ــه الاجتماع ــي تكامل ــي�ة وف ــه النفس صحت

مشكلة الدراسة:

ــن  ــوريين اللاجئي ــة الس ــن الطلب ــة م ــمية أن الأغلبي ــاءات الرس ــن خلال الإحص ــن م ــد تبي لق
ــة مــع الأردنييــن؛ إذ يقُــدر عددهــم بـــ )143259( طالــب ســوري،  ملتحقــون بالمــدارس الحكومي�
لذلــك فالمنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي متغيــرات ضروريــة لهــذه الفئــة، وهــذا مــن أهــم 
ــة  ــة )وزارة التربي ــم الأردني� ــة والتعلي ــى وزارة التربي ــها عل ــرض نفس ــي تف ــدي الت ــالات التح مج
والتعليــم، 2018(. حيــث أشــارت دراســة نيوجابــاو )Neugebaue, 2013( إلــى أن� اللجــوء إلــى 
ــة كمــا  بلاد أخــرى، وبيئــات جديــدة يؤثــر علــى التــوازن النفــس -  اجتماعــي لــدى الفــرد، خاص�
ــر فــي  ــده، والفق ــى أنَّ اللاجــئ يعُانــي مــن الاضطهــاد فــي بل أشــارت الأمــم المتحــدة )2019( إل
ــلْ هــم  ــر، ب ــون مــن الفق ــن الســوريين يعُان ــارب )85 %( مــن اللاجئي ــا يقُ ــد المســتضيف، فم البل
 Brown, Pearlman &( ــان ــان وجودم ــراون وبيرلم ــي الأردن. وأشــار ب ــر ف تحــت خــطِّ الفق
Goodman, 2004( إلــى أن طلبــة المرحلــة الأساســية والطلبــة بشــكل عــام هــم أضعــف الفئــات 
ــف  ــن مختل ــوا م ــد يعان ــوء القســري، وق ــات اللج ــات، وتبع ــر بالحــروب والصراع ــد تتأث ــي ق الت

ــة ــا المختلف ــات، والتعــرض للإســاءات بأنواعه الاضطراب

ــام  ــز )Mitra & Hodes, 2019(، وبوبه ــرا وهودي ــل ميت ــن مث ــض الباحثي ــار بع ــد أش وق
ــة  ــث والدراس ــن البح ــد م ــة لمزي ــة ملح ــود حاج ــى وج ــرون )Popham et al, 2023( إل وآخ
لاستكشــاف المتغيــرات النفســية للطلبــة اللاجئيــن لتكــون الموجــه نحــو مســارات خدمــات الصحــة 
العقليــة وفعاليــة الــعلاج لمجموعــات اللاجئيــن المعرضيــن للخطــر ومشــكلات الصحــة النفســية
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This study aimed to reveal the degree of consolidation and participation in 
the development of the sense of national belonging among female trainees 
enrolled in the Program for Promoting Intellectual and Legal Awareness 
at King Abdulaziz University. It also sought to demonstrate the impact of 
various factors )e.g., specialization and academic level( on the evaluations 
of the female trainees. To this end, the study adopted the descriptive survey 
method using a questionnaire comprising 27 items, grouped into 3 themes 
on the consolidation of national belonging: within the university, in the 
local community, and on social networks. The questionnaire was applied 
to an intentional sample comprising 10 female trainees from my faculties 
)Arts and Human Sciences and Law(.

The study concluded that the training program contributed to the 
participation of female students in the development of the sense of 
national belonging to a large extent within the university community, on 
social networks, and in the local community, respectively. The results also 
revealed that there were no statistically significant differences between the 
average ranks of the trainee students’ evaluation of their benefit from the 
program to enhance intellectual and legal awareness in developing national 
belonging within the university, in the local community, and on social 
networks, due to the variable of the college and the academic level.

 Awareness, Thinking, Citizenship, Law, Values.

 Faculty of Arts and Humanities - King Abdulaziz University )Jeddah – K.S.A.(
 maaghabban@kau.edu.sa

)2( Faculty of Law - King Abdulaziz University )Jeddah – K.S.A.(

وبنــاءً علــى عمــل أحــد الباحثيــن مــع المــدارس التــي تضــم الطلبــة الســوريين، بالإضافــة إلــى 
ــد  ــات، فق ــن والمعلم ــع المعلمي ــتمرة م ــاءات المس ــة، واللق ــارات الميداني ــن والزي ملاحظــة الباحثي
ن لديهمــا أهمي�ــة دراســة المنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى اللاجئيــن الســوريين  تكــو�
ــة كبيــرة فــي تحقيــق  ــة؛ لمــا لهذيــن المتغيريــن مــن أهمي� ــة الأردني� الملتحقيــن بالمــدارس الحكومي�
النجــاح الأكاديمــي، وحمايــة الطالــب الســوري مــن الإســاءة والنبــذ مــن المجتمــع المســتضيف. لــذا 
فــإن البحــث الحالــي يحــاول الكشــف عــن المنعــة النفســي�ة وعلاقتهــا بالتكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى 
ــة ثلاث  ــة، وتحــاول الدراســة إجاب ــة الأردني� ــدارس الحكومي� ــي الم ــن الســوريين ف ــة اللاجئي الطلب

أســئلة تــم صياغتهــا وفــق مــا يأتــي:

ــة . ) مــا مســتوى المنعــة النفســي�ة لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي�
ــة؟  الأردني�

ــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس . 2 مــا مســتوى التكي�
ــة؟  ــة الأردني� الحكومي�

3 . (α ≥ 0.05( ــة ــد مســتوى الدلال ــة عن ــة إحصائي ــة ذات دلال ــة ارتباطي ــل توجــد علاق ه
ــن الســوريين فــي  ــة اللاجئي ــدى الطلب ــف النفــس اجتماعــي ل ــن المنعــة النفســي�ة والتكي� بي

ــة؟ ــة الأردني� ــدارس الحكومي� الم

أهداف الدراسة:

تهــدف الدراســة الحاليــة إلــى الكشــف عــن المنعــة النفســي�ة وعلاقتهــا بالتكي�ــف النفــس اجتماعي 
ــة، ويتفــرع عــن هــذا الهــدف  ــة الأردني� ــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي� ــدى الطلب ل

الأهــداف الفرعيــة الآتيــة:

مــن المتوقــع أن تكشــف الدراســة عــن مســتوى المنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي  	
لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ة.

تحــاول الدراســة الكشــف عــن العلاقــة الارتباطيــة بيــن المنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس  	
اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ــة.

أهميةّ الدراسة:

ــي�ة  	 ــة النفس ــاول المنع ــري تن ــن أدب النظ ــه م ــم إضافت ــا ت ــر فيم ــب النظــري: تظه الجان
ـف النفــس اجتماعــي والعلاقــة الارتباطيــة بينهمــا قــد تفُيــد الباحثيــن والطلبــة  والتكي�ـ
ــة. ــوع الدراس ــول موض ــة ح ــات نظري ــات ومعلوم ــى بيان ــم عل ــلال وقوفه ــن خ ــن م والمهتمي
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الجانــب التطبيقــي: قــد يســتفيد مــن نتائــج الدراســة الوصفيــة المعلمــون، والمرشــدون،  	
ــة  ــي معرف ــم ف ــة والتعلي ــي وزارة التربي ــون ف ــادة التربوي ــون، والق ــون، والمهتم والباحث
مســتويات طلبتهــم اللاجئيــن علــى مقياســي المنعــة النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي؛ 
واتخــاذ الإجــراء الــلازم حســب نتائــج الدراســة، وقــد تلفــت هــذه الدراســة انتبــاه 
ــف  ــة النفســي�ة والتكي� ــة المنع ــن حــول أهمي� ــة مــع اللاجئي المنظمــات والمؤسســات العامل
النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين؛ لوضــع البرامــج الإرشــادية المناســبة 

ــة. ــن للتعامــل مــع هــذه الفئ ــب المعلمي ــة، وتدري ــة مــن الطلب لهــذه الفئ

حدود الدراسة

مما يحد� من تعميم نتائج الدراسة الحالية ما يأتي: 

الحــدود الموضوعيــة: اقتصــر موضــوع البحــث علــى دراســة المنعــة النفســي�ة وعلاقتهــا  	
ــة  ــدارس الحكومي� ــي الم ــن الســوريين ف ــة اللاجئي ــدى الطلب ــس اجتماعــي ل ــف النف بالتكي�

ــة. الأردني�

الحــدود البشــرية: أقتصــرت الد�راســة علــى الطلبــة الســوريين الملتحقيــن فــي الصفــوف  	
)الســابع - الأول الثانــوي(.

الحــدود مكانيــة: تــم تطبيــق الدراســة الحاليــة فــي المــدارس الأسلاســية الحكوميــة فــي  	
لــواء قصبــة إربــد فــي الأردن.

الحدود زمانية: تم تطبيق الدراسة خلال العام الدراسي 2021/ 2022م. 	

المفاهيم الاصطلاحية والإجرائية:

ــم  	 ــى التأقل ــوم إل ــذا المفه ــة النفســيةّ )Psychological Resilience(: يشــير ه المنع
والتكيــف بشــكل فعــال عنــد مواجهــة الخســارة أو الشــدائد و / أو التعافــي عندمــا تكــون 
بمســتوى  إجرائيــاً  ف  وتعــر�  .)Gundogmus et al, 2022( شــديدة  الضغوطــات 
المنعــة النفســي�ة لــدى الطلبــة الســوريين علــى المقيــاس المُعــد� مــن قبــل كونــر وديفيدســون 
)Connor & Davidson, 2003(، والــذي قــام الباحثــان بترجمتــه إلــى العربيــة 

ــي هــذه الدراســة.  واســتخدامه ف

التكيــف النفــس - اجتماعــي )Psychosocial Adjustment(: يشُــير مفهــوم التكي�ــف  	
إلــى: "عمليــة ديناميكيــة مســتمرة يحــاول بهــا الفــرد عــن طريــق تغييــر ســلوكه أن يحقــق 
ــات  ــرات، وإمكاني ــن مؤث ــه م ــط ب ــا يحي ــمل كل م ــي تش ــة الت ــن البيئ ــه وبي ــف بين التكي�
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ــف الاجتماعــي" )خــوخ،  ــي والتكي� ــن الاســتقرار النفســي والبدن ــة م ــى حال للوصــول إل
2010: 220(. ويــرى شــقير )2003( أن التكي�ــف النفســي هــو: قبــول الفــرد ذاته والرضا 
عنهــا، بالإضافــة إلــى مقدرتــه علــى تحقيــق حاجاته الذاتيــة، وإحساســه بالقوة والشــجاعة، 
ــا التكي�ــف الاجتماعــي  والثقــة بالنفــس، وتمتعــه بالاتــزان الانفعالــي والهــدوء النفســي. أم�
فهــو: عمليــة يعمــل الفــرد مــن خلالهــا علــى إقامــة علاقــات اجتماعيــة ســليمة ومســتقرة، 
مــع ضمــان تحقيــق التــوازن فــي تلــك العلاقــات، وخــلال هــذه العمليــة يقــوم الفــرد بتغييــر 
رغباتــه، واســتجاباته بشــكل يتــلاءم مــع متطلبــات المجتمــع )Alan, 2009(. ويعــرف 
التكي�ــف النفــس اجتماعــي إجرائيــاً بأن�ــه: مســتوى التكي�ــف النفــس اجتماعــي الــذي حصــل 
ر مــن قبــل الباحثيــن فــي هــذه الدراســة.  عليــه الطلبــة الســوريون علــى المقيــاس المطــو�

الطلبــة اللاجئــون الســوريون: وهــم طلبــة الصفــوف )الســابع – الأول الثانــوي( الذكــور  	
والإنــاث مــن اللاجئيــن الســوريين المنتظميــن فــي المــدارس الحكومي�ة الأساســية والثانوية 

التابعــة لمديريــة التربيــة والتعليــم قصبــة اربــد خــلال العــام الدراســي )2022/2021(.

الدراسات ذات الصلة

ــيم  ــم� تقس ــة؛ إذ ت ــري الدراس ــة بمتغي ــات ذات الصل ــن البحــث الدراس ــذا الجــزء م ــن ه تضم�
الدراســات الســابقة إلــى محوريــن، يشــتمل كل محــور علــى مجموعــة مــن الدراســات ذات الصلــة 

مرتبــة حســب تاريــخ النشــر مــن الأقــدم إلــى الأحــدث، وهــي علــى النحــو الآتــي:

دراسات المنعة النفسيةّ لدى الطلبة اللاجئين:. 1

 Hooberman, Rosenfeld,( وكيلير  وراسموسين  وروسينفيلد  هوبرمان  أجرى 
شدة  على  النفسي�ة  المنعة  أثر  عن  الكشف  هدفت  دراسة   )Rasmussen & Keller, 2010
اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لدى الناجين من التعذيب، والتعرف على أثر أساليب المواجهة 
الأفراد  من  فرداً   )75( من  الدراسة  عينة  تكونت  التعذيب.  من  الناجين  لدى  النفسي�ة  المنعة  على 
الناجين من التعذيب. تم استخدام المقابلة، والبيانات الذاتية عند الدخول في برامج علاج الناجين 
من التعذيب. أشارت النتائج إلى وجود أثر إيجابي للمنعة النفسي�ة في الحد من شدة ضغوط ما بعد 
الصدمة لدى الناجين من التعذيب، كما أن أسلوب المواجهة التي تركز على الانفعال عادة ما تزيد 
من احتمال ظهور أعراض شديدة من اضطراب ضغوط ما بعد الصدمة لديهم، كما أشارت النتائج 
إلى أن أسلوب المواجهة الذي يركز على الانفعال يؤثر بشكل سلبي على المنعة النفسي�ة لدى الناجين 
التعذيب، بينما لم يكن هناك أي اثر لأسلوب المواجهة الذي يركز على المشكلة على المنعة  من 

النفسي�ة لدى الناجين من التعذيب.
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 Ziaian, Anstiss, Antoniou,( وأجــرت زيايــان وانســتيس وانتونيو وبوجرســت وســاوير
Baghurst & Sawyer, 2012( دراســة فــي اســتراليا هدفــت الكشــف عــن الفــروق فــي المنعــة 
النفســي�ة لــدى الطلبــة الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب والذيــن لا يعانــون مــن الاكتئــاب، وبيــن الذكــور 
والإنــاث، وكان عــدد أفــراد العينــة )170( مراهقــاً ومراهقــة مــن المراهقيــن اللاجئيــن مــن مختلــف 
الأعــراق. وطبــق علــى العينــة مقياســي المنعــة النفســية والاكتئــاب. تبيــن مــن نتائــج الدراســة أن 
المراهقيــن اللاجئيــن الذيــن يعانــون مــن الاكتئــاب كانــوا أقــل منعــة نفســية مــن المراهقيــن الذيــن 
لا يعانــون مــن الاكتئــاب أو يعانــون مــن مســتويات منخفضــة مــن الاكتئــاب، كمــا أشــارت النتائــج 

إلــى أن المنعــة نفســية لــدى الإنــاث أعلــى منهــا لــدى الذكــور

 Bonnie, Carlso, & Barbara,( وفي الولايات المتحدة أجرت بوني وكارلسو وباربارا
2012( بحثاً لمعرفة مستويات المنعة النفسي�ة لدى مهاجر سوداني بعد عملية التهجير وفقدان الآباء. 
تم استخدام أسلوب دراسة الحالة على عين من مهاجر سوداني إلى الولايات الأمريكية المتحدة. 
أشارة النتائج على أن المهاجر السوداني تمتع بالفاعلية في مواجهة التحديات من خلال ما أظهره 
من قدرة على التكي�ف مع الثقافة الأمريكية على الرغم من الحياة الصعبة التي عاشها، كما أن تمتعه 
بعناصر المنعة النفسي�ة التي تتمثل بالنظرة الإيجابية، واستخدام آليات المواجهة الصحية، والتدين، 
والاتصال بالمنظمات الاجتماعي�ة مكنتة من التكي�ف والتطور في الثقافة الأمريكية على الرغم من 

تعرضه للعديد من المخاطر.  

وفــي ســريلانكا هدفــت الدراســة التتبعيــة التــي قامــت بهــا ســيريواردهانا وعباس وســيريباددانا 
 Siriwardhana, Abas, Siribaddana, Sumathipala &( وســتيوارت  وســوماثيبالا 
Stewart, 2015( إلــى تحديــد مســتويات المنعــة النفســي�ة والدعــم الاجتماعــي لــدى الســكان 
المهاجريــن مــن المســلمين المتأثريــن بالنــزاع فــي ســيرلانكا. تــم تطبيــق مقاييــس المنعــة النفســي�ة 
ــى  ــق عل ــادة التطبي ــم إع ــم ت ــن متابعته ــنة م ــد س ــاركاً وبع ــى )450( مش ــي عل ــم الاجتماع والدع
)388( مشــاركاً منهــم. أشــارت النتائــج إلــى أن مســتوى المنعــة المنعــة النفســي�ة  متوســطاً، ووجــود 

مســتويات مرتفعــة مــن الاضطرابــات النفســي�ة لديهــم. وانخفــاض المنعــة النفســي�ة أرتبــط بانعــدام 
ــة فــي كلا التطبيقيــن ــة الاجتماعي� ــر الدعــم الاجتماعــي والعزل الأمــن وانخفــاض توف

ــا لتحديــد مســتويات المنعــة النفســي�ة لــدى  وفــي العــراق أجــرى محمــد ومحمــد )2018( بحثً
الطلبــة العائديــن مــن النــزوح وأقرانهــم غيــر العائديــن مــن النــزوح. تــم اختيــار عينــة مــن الطلبــة 
العائديــن مــن النــزوح فــي جامعــة الأنبــار فــي العــراق كان عددهــم )300( مــن الطلبــة العائديــن 
ــن مــن  ــد تبي ــة، وق ــى العين ــاس المنعــة النفســي�ة عل ــع مقي ــم توزي ــزوح وت ــن مــن الن ــر العائدي وغي
نتائــج الدراســة تمتــع أفــراد عينــة الدراســة بمســتوى جيــد مــن المنعــة النفســي�ة، ووجــود فــرق فــي 
المنعــة النفســية بيــن العائديــن وغيــر العائديــن مــن النــزوح ولصالــح غيــر العائديــن مــن النــزوح
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وفــي تركيــا وهــي إحــدى الــبلاد المســتضيفة للجــوء الســوري أجــرى ســينجز إيرجــون 
ــة  ــن العلاق ــى الكشــف ع ــت إل ــة هدف ــي )Cengiz, Ergün & Cakici, 2019( دراس وساكيس
بيــن كل مــن اضطــراب مــا بعــد الصدمــة والنمــو مــا بعــد الصدمــة والمنعــة النفســية لــدى اللاجئيــن 
الســوريين. تكونــت عينــة الدراســة مــن )310( لاجئيــن ســوريين يعيشــون فــي منطقــة الريحانية في 
 Harvard( هاتــاي فــي تركيــا. تــم اســتخدام مقيــاس تأثير الأحــداث، واســتبيان هارفــارد للصدمــات
ــة  ــون )Connor - Davidson( للمرن ــور ديفيدس ــاس كون Trauma Questionnaire(، ومقي
ــة  ــد الصدم ــا بع ــراب م ــدل اضط ــج أن مع ــفرت النتائ ــد أس ــات. وق ــع البيان ــية كأدوات لجم النفس
ــون باضطــراب  ــون المصاب ــد بلغــت نســبته )80 %(، ويعانــي اللاجئ ــا، فق )PTSD( كان مرتفعً

ــن  ــج أن اللاجئي ــن النتائ ــن م ــا تبي ــة مرتبطــة بالحــرب، كم ــن أحــداث صادم ــة م ــد الصدم ــا بع م
الســوريين لديهــم مســتويات جيــدة مــن المنعــة النفســية، وإن نمــو مــا بعــد الصدمــة يكــون أعلــى 
بيــن اللاجئيــن المصابيــن باضطــراب مــا بعــد الصدمــة، لا ســيما فــي المجــالات المتعلقــة بالآخريــن 
ــن المنعــة النفســية  ــة بي ــة إيجابي ــة ارتباطي ــاك علاق ــج أن� هن ــن مــن النتائ ــر الروحــي. وتبي والتغيي
والنمــو اللاحــق للصدمــة، وأظهــر تحليــل الانحــدار أن المنعــة تعــزز النمــو بعــد الصدمــة، وقــد 
تبيــن مــن النتائــج أنــه يمكــن زيــادة النمــو اللاحــق للصدمــة مــن خلال تعزيــز صمــود اللاجئيــن 

الســوريين.

ــن  ــة م ــبل الوقاي ــة س ــة لمعرف ــز )Mitra & Hodes, 2019( دراس ــرا وهودي ــرى ميت وأج
ــدان  الضغــوط النفســية وتعزيــز المنعــة النفســية بيــن اللاجئيــن غيــر المصحوبيــن بذويهــم فــي بل
ــة  ــراء مراجع ــن خلال إج ــتقرائي م ــي الاس ــج الوصف ــة المن ــتخدمت الدراس ــن. اس ــادة التوطي إع
منهجيــة للأدبيــات المنشــورة فــي موضــوع الدراســة. وقــد أســفرت النتائــج أن فئــة الطلبــة اللاجئيــن 
ــة، وتوفيــر  ــة البديل ــا بمــا فــي ذلــك الرعاي ــد يحتاجــون لترتيبــات المعيشــة الأكثــر دعمً فــي أي بل
خطــط الــعلاج النفســي، والمســاعدة فــي توفيــر الاحتياجــات الاجتماعيــة، وذلــك لتحقيــق مســتوى 

مقبــول مــن الصحــة النفســية والمنعــة النفســية للاجئيــن فــي البلــدات المضيفــة

وقــام كانكانبــا وآخــرون )Kankaanpää et al., 2022( بإجــراء دراســة هدفــت إلــى 
الكشــف عــن فعاليــة التــدخلات المدرســية النفســية والاجتماعيــة فــي المــدارس الفنلنديــة للأطفــال 
ــات  ــة مجموع ــار ثلاث ــك باختي ــي وذل ــبه التجريب ــج ش ــق المنه ــم تطبي ــن، ت ــن والمهاجري اللاجئي
ــاء  ــطلاب وأولي ــارك ال ــن، وش ــن والمهاجري ــة اللاجئي ــم الطلب ــة تض ــي )6)( مدرس ــوائية ف عش
أمورهــم والمعلمــون فــي مــدارس الضابطــة والتجريبيــة فــي الدراســة لمــدة تتــراوح بيــن )6 - 12) 
شــهرًا، وتــم إخضــاع المــدارس إلــى تدخــل خــاص بتدريــب المعلميــن، واســتخدام تقنيــات التدريــس 
القائمــة علــى الــعلاج المعرفــي الســلوكي المســتهدف. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن التــدخلات 
العلاجيــة التــي تمــت أســهمت فــي تقليــل الضغــوط النفســية وزيــادة المنعــة النفســية لــدى الــطلاب 

ــن. ــن والمهاجري اللاجئي
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وأجــرى بوبهــام وآخــرون )Popham et al, 2023( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن 
ــة اللاجئيــن  ــدى الطلب أثــر اللجــوء الســوري فــي مســتويات المخاطــر النفســية والمنعــة النفســية ل
ــن  ــوريين اللاجئي ــة الس ــن الطلب ــن )1528( م ــة م ــة الدراس ــت عين ــان. تكون ــي لبن ــوريين ف الس
المعرضيــن للحــرب ومقدمــي الرعايــة الأساســيين لهــم الذيــن يعيشــون فــي مخيمــات اللاجئيــن فــي 
لبنــان. وقــد كشــفت نتائــج الدراســة أن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين ســجلوا معــدلات منخفضــة فــي 
المخاطــر النفســية ومســتويات مرتفعــة مــن المنعــة النفســية، حيــث تــم تصنيــف الطلبــة علــى أنهــم 
ــاب ومشــاكل  ــة )PTSD( والاكتئ ــد الصدم ــا بع ــن أعــراض منخفضــة لاضطــراب م ــون م يعان

ــة. الســلوك الخارجي

دراسات ذات العلاقة بالتكيفّ النفس اجتماعي لدى الطلبة اللاجئين:. 2

ــس - اجتماعــي  ــق النف ــتويات التواف ــي مس ــروق ف ــد الف ــا لتحدي ــان )2005( بحثً أجــرى عثم
لــدى النازحيــن الشــباب )6) - 20( ســنة بحــي السلامــة – مدينــة ربــك – فــي ولايــة النيــل 
ــدد  ــي، وكان ع ــس – اجتماع ــق النف ــاس التواف ــة مقي ــى العين ــق عل ــودان. وطب ــي الس ــض ف الأبي
ــد كشــفت النتائــج عــن  ــل الأبيــض فــي الســودان. وق ــة الني ــى ولاي ــة )200( نازحــاً إل أفــراد العين
عــدم اخــتلاف مســتوى التوافــق النفــس - اجتماعــي بيــن العامليــن وغيــر العامليــن مــن النازحيــن، 
ووجــود اخــتلاف فــي التوافــق النفــس - اجتماعــي بيــن النازحيــن مــن مجموعــات عرقيــة مختلفــة 
)عــرب، جنوبييــن، نوبــة(، وكانــت الفــروق لصالــح العــرب، ولا يوجــد اخــتلاف فــي متغيــر ســبب 

ــاري( ــاري، اختي ــزاح )إجب الن

وهدفــت دراســة الغرايبــة )2014( إلــى تحديــد مســتويات التكي�ــف النفســي والاجتماعــي لــدى 
ــي ضــوء  ــري )الأردن( ف ــم الزعت ــي مخي ــن الســوريين ف ــا للاجئي ــة الأساســية العلي ــة المرحل طلب
ــة  ــف النفســي الاجتماعــي علــى عينــة مــن طلبــة المرحل بعــض المتغيــرات. وطبــق مقيــاس التكي�
الأساســية العليــا فــي مخيــم الزعتــري فــي الأردن وعددهــم )382( طالبــاً وطالبــة، توصلــت نتائــج 
الدراســة إلــى أن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي مخيــم الزعتــري كان مســتوى التكيــف النفســي 

الاجتماعــي لديهــم متوســطاً.

ــدى  ــف ل ــارات التكي� ــد مســتويات مه ــى تحدي ــة وحمــدي )2016( إل ــت دراســة خطاطب وهدف
الطلبــة الســوريين اللاجئيــن فــي الأردن وعلاقتهــا ببعــض المتغيــرات. تكونــت عينــة الدراســة مــن 
)246( طالبــاً وطالبــة ســوريين مــن مديريــة تربيــة لــواء الكــورة فــي الأردن. طبــق عليهــم مقيــاس 

ه الكبيســي )1988(، بالإضافــة إلــى مقاييــس أخــرى،  التكي�ــف الشــخصي والاجتماعــي الــذي أعــد�
وقــد توصلــت نتائــج الدراســة إلــى أن مســتوى مهــارات التكي�ــف لــدى الطلبــة الســوريين اللاجئيــن 
ــر  ــف حســب متغي ــي مهــارات التكي� ــة ف ــروق إحصائي ــي الأردن كان متوســطاً، وعــدم وجــود ف ف
الجنــس، ووجــود فــروق فــي متغيــر العمــر، وعــدم وجــود فــروق تبعــاً لمتغيــر فتــرة اللجــوء إلــى 

الأردن
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وهدفــت دراســة أبــو الغنــم والخــدام ونعيمــات )2016( إلــى تحديــد الآثــار النفســي�ة المتمثلــة 
بالتوافــق الاجتماعــي والأمــن النفســي والمترتبــة علــى الطلبــة الســوريين فــي المــدارس الأردني�ــة 
فــي ضــوء بعــض المتغيــرات، تــم اختيــار )262( طالبــا وطالبــة لاجئـًـا ســورياً، من الذين يدرســون 
فــي المــدارس الحكومي�ــة فــي محافظــة  مادبــا، لجمــع بيانــات الدراســة تــم تطبيــق أداتيــن، الأولــى 
تقيــس  مســتويات أبعــاد التوافــق الاجتماعــي، والثانيــة تقيــس مســتويات أبعــاد الأمــن النفســي، وقــد 
ــا  ــن النفســي، كم ــق الاجتماعــي، والأم ــدي التواف ــن بع ــى وجــود مســتوى متوســط م ــت إل  توصل
أشــارت إلــى عــدم وجــود فــروق دالــة إحصائيــاً  فــي مســتوى بعــدي: التوافــق الاجتماعــي، والأمــن 
النفســي، تبعــاً لاخــتلاف الجنــس، وعــدم وجــود فــرق فــي بعــد  التوافــق الاجتماعــي، تبعــاً لاخــتلاف 
ــة الدراســية، فــي حيــن أشــارت النتائــج إلــى وجــود فــروق فــي بعــد الأمــن النفســي  تبعــاً  المرحل
لاخــتلاف المرحلــة الدراســية لصالــح المرحلــة الأساســية. وعــدم وجــود فــروق فــي مســتوى بعــدي 

 التوافــق الاجتماعــي والأمــن النفســي، تبعــاً لاخــتلاف مــدة اللجــوء، ووجــود الوالديــن

وأجــرى الصقــر والجوالــدة )2018( دراســة للبحــث فــي الضغــط النفســي وعلاقتــه بالتوافــق 
الاجتماعــي لــدى اللاجئيــن الســوريين فــي مخيــم الزعتــري فــي الأردن، وقــد تــم اســتخدام مقياســي 
ــة ســورية،  ــة مــن )100( لاجــيء ولاجئ ــت العين ــق الاجتماعــي، وتكون الضغــط النفســي والتواف
ــن  ــدى اللاجئي ــج أن مســتوى الضغــط النفســي ومســتوى التوافــق الاجتماعــي ل ــد كشــفت النتائ وق
ــاء  ــذي ج ــري ال ــق الأس ــال التواف ــتثناء مج ــطاً، باس ــري كان متوس ــم الزعت ــي مخي ــوريين ف الس
ــس  ــر الجن ــق الاجتماعــي تعــزى لمتغي ــي التواف ــة ف ــاً إحصائي ــاك فروق ــع، وأن هن بمســتوى مرتف
ــة  ــن  أيضًــا عــن وجــود علاق ــر، وتبي ــة الأكب ــة العمري ــح الفئ ــي العمــر لصال ــح الذكــور، وف لصال

ــدى أفــراد العينــة. ارتباطيــة عكســية بيــن الضغــط النفســي والتوافــق الاجتماعــي ل

ــا عــن دراســة متولــي وعبدالحفيــظ )2018( فقــد هدفــت إلــى الكشــف عــن الأمــن النفســي  أم�
وأثــره علــى التوافــق الشــخصي الاجتماعــي لــدى اللاجئيــن الســوريين، وكان عددهــم )10( لاجئين 
ســوريين فــي مصــر، وتــم اســتخدام مقيــاس التوافــق الشــخصي والاجتماعــي، وبرنامــج فــي الأمــن 
ــق  ــي التواف ــج تحســن ملحــوظ ف ــد كشــفت النتائ ــة، وق ــى العين ــق البرنامــج عل ــم تطبي النفســي، وت

الشــخصي والاجتماعــي لــدى اللاجئيــن، كمــا ازداد الإحســاس بالأمــن النفســي لديهــم

وأجــرى مايونــغ وآخــرون )Myeong et al, 2020( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن 
احتياجــات التكيــف النفســي الاجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن مــع أهلهــم مــن كوريــا الشــالية إلــى 
كوريــا الجنوبيــة مــن وجهــة نظــر معلمــي المــدارس. وقــد تــم إعــداد مقابلــة لتحقيــق هدف الدراســة، 
وأجريــت مقــابلات شــخصية مــع )7( معلميــن يدرســون الطلبــة اللاجئيــن فــي كوريــا الجنوبيــة. 
كشــفت نتائــج الدراســة أن الطلبــة اللاجئيــن فــي كوريــا الجنوبيــة معرضــون بشــكل كبيــر لمشــاكل 
التكيــف النفســي والاجتماعــي المتعــددة، كمــا تبيــن مــن النتائــج أن� المــدارس البديلــة تقــدم لطلابهــا 
اللاجئيــن التعليــم والطعــام والســكن والرعايــة علــى مــدار 24 ســاعة بــدون مقابــل، كمــا تبيــن أن 
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أن الــطلاب يعانــون مــن ثلاث مشــكلات نفســية واجتماعيــة رئيســية هــي: عــدم الشــعور بالحــب، 
والافتقــار إلــى المــودة، وارتبــاك الهويــة ومشــكلات الاتصــال، وصعوبــات اللغــة

 Karata¸ Crocetti, Schwartz,( وروبينــي  ووشــوارتز  وكروكتــي  كاراتــا  وأجــرى 
Rubini, 2021( دراســة هدفــت إلــى الكشــف عــن التفاعــل بيــن الصداقــات ذات الأصــل العرقــي 
المتعــدد للوالديــن والمراهقيــن مــع التكيــف النفســي والاجتماعــي للمراهقيــن اللاجئيــن الســوريين 
ــرق  ــوب ش ــة جن ــي منطق ــوريين ف ــن س ــن )208( لاجئي ــة م ــة الدراس ــت عين ــا. تكون ــي تركي ف
الأناضــول فــي تركيــا. وطبــق علــى العينــة مقيــاس الصداقــة، ومقيــاس التكيــف النفســي اجتماعــي. 
ــت مرتبطــة  ــن كان ــاء اللاجئي ــي للآب ــات ذات الأصــل العرق ــى أن الصداق ــج إل ــد أشــارت النتائ وق
ــس  ــن نف ــن م ــات الوالدي ــت صداق ــرق، ارتبط ــس الع ــن نف ــم م ــات أطفاله ــي بصداق ــكل إيجاب بش
العــرق ارتباطًــا ســلبياً بالتكيــف الاجتماعيــة للمراهقيــن، فــي حيــن كانــت صداقــات الوالديــن عبــر 
الأعــراق المختلفــة مرتبطــة بشــكل إيجابــي بالتكيــف الاجتماعيــة للمراهقيــن، وتشــير النتائــج إلــى 
أن الصداقــات عبــر الأعــراق للمراهقيــن توســطت فــي الارتباطــات الإيجابيــة لصداقــات الوالديــن 

العابــرة للأعــراق مــع التكيــف الاجتماعــي والنفســي للمراهقيــن

ــدى  ــي�ة ل ــة النفس ــة بالمنع ــاول المحــور الأول الدراســات ذات الصل ــا ســبق تن ــي ضــوء م وف
 Hooberman( الطلبــة اللاجئيــن وعلاقتهــا بمتغيــرات أخــرى مثــل دراســة هوبرمــان وآخــرون
et al, 2010(، ودراســة بونــي وآخــرون )Bonnie et al, 2012(، ودراســة زيايــان وآخــرون 
 .)Siriwardhana et al, 2015( ــيريواردهانا وآخــرون ــة س )Ziaian et al, 2012(، ودراس

وهدفــت دراســات الجــزء الثانــي مــن دراســة التكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن مثــل 
ــن )2016(،  ــم وآخري ــو الغن ــة أب ــة )2014(، ودراس ــة الغرايب ــان )2005(، ودراس ــة عثم دراس
ودراســة الصقــر والجوالــدة )2018(، ودراســة متولــي وعبدالحفيــظ )2018(. ولــم يجــد الباحثــان 
ــف النفــس اجتماعــي، وبهــذا  ــن المنعــة النفســي�ة والتكي� ــة بي ــة الارتباطي ــت العلاق أي دراســة تناول

تميــزت الدراســة الحاليــة فــي فــي هدفهــا وعينتهــا

منهج الدراسة المستخدم:

اتبعت الدراسة الحالية منهجية الدراسات الوصفية الارتباطية.

مجتمع الدراسة وعينته:

يتكــون مجتمــع الدراســة مــن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين للمرحلتيــن الأساســية والثانويــة فــي 
مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم الأردني�ــة فــي لــواء قصبــة إربــد، حيــث يبلــغ عددهــم )18372) 
ــي؛  ــع البحث ــذا المجتم ــار ه ــم اختي ــد ت ــي 2022/2021م، وق ــام الدراس ــة خلال الع ــاً وطالب طالب
وبالتحديــد فــي محافظــة إربــد، لكــون هــذه المحافظة كان لهــا نصيب كبيــر من اللاجئين الســوريين، 
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فتــم اختيــار أكبــر مديرياتهــا وهــي مديريــة قصبــة إربــد. وتــم اختبــار عينــة متيســرة تكونــت مــن 
ــا وطالبــة مــن مجتمــع الدراســة مــن الصفــوف الســابع حتــى الأول الثانــوي، حســب  )344( طالبً

مــا توفــر لــدى الباحثيــن مــن أفــراد للعينــة خلال العــام الدراســي 2022/2021م، حيــث تــم توزيــع 
)350( اســتبانة، وكان العــدد المســترجع )344( اســتبانة، وهــي التــي تــم اعتبارهــا عينــة الدراســة

أدوات الدراسة:

ــف  ــر التكي ــي متغي ــس الثان ــية، ويقي ــة النفس ــر المنع ــس الأول متغي ــين، يقي ــق مقياس ــم تطبي ت
ــي: ــى النحــو الآت ــا عل ــس اجتماعــي، وهم النف

أولاً -  مقياس المنعة النفسيةّ:

 Connor &( تــم اســتخدام مقيــاس المنعــة النفســي�ة المُعــد� مــن قبــل كونــر وديفيدســون
Davidson, 2003( وقــد قــام الباحثــان بترجمــة فقــرات المقيــاس وأبعــاده الخمســة، ثــم أعيــدت 
ــم وضــع  ــراً ت ــة الترجمــة وسلامتهــا، وأخي ــة دق ــل مترجــم آخــر؛ لمعرف الترجمــة عكســياً مــن قب
المقيــاس باللغــة العربيــة بصورتــه الأوليــة للقيــام بعمليــة التحكيــم. وبلــغ عــدد فقراتــه )25( فقــرة 
ــى  ــدرة عل ــس والق ــة بالنف ــد الثق ــاءة الشــخصية: وبعُ ــد الكف ــاد، هــي: بعُ ــى خمســة أبع موزعــة عل

ــد الروحــي ــد الســيطرة، والبعُ ــر، وبعُ ــي للتغيي ــول الإيجاب ــد القب ــل، وبعُ التحم

صدق مقياس المنعة النفسيةّ:

ــاء  ــدق البن ــرات ص ــون )Connor & Davidson, 2003( مؤش ــر وديفيدس ــتخرج كون اس
للمقيــاس فــي صورتــه الأصليــة، وكان المؤشــرات ذات دلالــة إحصائيــة، وقــام الباحثــان بتوزيــع 
ــرات،  ــل صياغــة بعــض الفق ــون تعدي ــرح المحكم ــد� اقت ــا، وق ــى )20( محكمً ــاس عل نســخة المقي
وأصبــح الصــورة النهائيــة للمقيــاس تشــتمل علــى )25( فقــرة موزعــة علــى خمســة أبعــاد، هــي: 
ــى التحمــل:  ــدرة عل ــة بالنفــس والق ــد الثق ــرات )) - 8(، وبعُ ــه الفق ــاءة الشــخصية: وتمثل ــد الكف بعُ
وتمثلــه الفقــرات )9 - 15(، وبعُــد القبــول الإيجابــي للتغييــر: وتمثلــه الفقــرات )6) - 20(، وبعُــد 
الســيطرة: وتمثلــه الفقــرات )21 - 23(، والبعُــد الروحــي: وتمثلــه الفقــرات )24 - 25(. وتــم� 

صياغــة الفقــرات جميعهــا باتجــاه إيجابيــة.

ثبات مقياس المنعة النفسية: 

اســتخرج كونــر وديفيدســون )Connor & Davidson, 2003( مؤشــرات الثبــات لمقيــاس 
المنعــة النفســي�ة، حيــث بلــغ الثبــات بطريقــة الاختبــار وإعــادة الاختبــار )0.87(، وبطريقــة 
ــات  ــق مــن ثب ــم التحق ــة ت ــي )0.89(.  ولأغــراض الدراســة الحالي ــا للاتســاق الداخل ــاخ الف كرونب
الاســتقرار باســتخدام )Test - Re - Test Method(، علــى عينــة اســتطلاعية بلغــت )25( طالبـًـا 
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وطالبــة مــن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي لــواء قصبــة إربــد، حيــث طبُ�ــق المقيــاس عليهــم وأعيد 
ــات الاتســاق  ــق بعــد أســبوعين، وبلغــت قيمــة معامــل الاســتقرار )0.92(، كمــا حســب ثب التطبي
داخلــي علــى التطبيــق الاول وبلــغ )0.91(، والجــدول ))( يوضــح قيــم معــاملات الثبــات لأبعــاد 

المنعــة النفســي�ة ودرجتــه الكليــة

جدول )1(: معاملات ثبات الاستقرار والاتساق الداخلي للمنعة النفسيةّ والدرجة الكلية

الفقراتالأبعاد
معامل ثبات الاستقرار

ن = 25
ثبات الاتساق الداخلي

ن = 25

10.850.80  - 8الكفاءة الشخصية

الثقة بالنفس والقدرة 
90.870.84 – 15على التحمل

القبول الإيجابي 
160.880.81 – 20للتغيير

210.890.82 – 23السيطرة

240.880.83 – 25البعد الروحي

الثبات الكلي لمقياس 
10.920.91 - 25المنعة النفسيّة

ثانياً -  مقياس التكيفّ النفس اجتماعي

تــم تطويــر مقيــاس التكيــف النفــس اجتماعــي بنــاء علــى المقاييــس المتوفــرة فــي الدراســات 
الســابقة مثــل دراســة الكبيســي )1988(، ودراســة محــرز والأحمــد والعتــوم )2005(، ودراســة 
أبــو الغنــم والخــدام ونعيمــات )2016(، ودراســة خطاطبــة وحمــدي )2016(، وقــد بلغــت فقــرات 
المقيــاس )23( فقــرة، موزعــة علــى بعديــن همــا: البعــد النفســي وفقراتــه )) - ))(، والبعــد 

ــه )12 -  23) ــي وفقرات الاجتماع

صدق مقياس التكيفّ النفس اجتماعي:

ــل  ــرح المحكمــون تعدي ــد� اقت ــا، وق ــى )20( محكمً ــاس عل ــع نســخة المقي ــان بتوزي ــام الباحث ق
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حــذف )3( فقــرات، فقــرة واحــدة مــن البعــد الأول "التكي�ــف النفســي"، وفقرتيــن مــن البعــد الثانــي 
"التكي�ــف الاجتماعــي"، وعــدم بــدء بـــ )لا( النافيــة، واشــتمال الفقــرة علــى فكــرة واحــدة، وتعديــل 
الصياغــة اللغويــة لبعــض الفقــرات، وفــي ضــوء آراء المحكميــن أصبــح مقيــاس التكي�ــف النفــس 
اجتماعــي مكــون مــن )23( فقــرة، موزعــة علــى بعديــن همــا: البعــد النفســي وفقراتــه )) - 10(، 

والبعــد الاجتماعــي وفقراتــه ))) -  20(، وتــم صياغــة الفقــرات جميعهــا باتجــاه إيجابيــة

ثبات مقياس التكيفّ النفس اجتماعي:

ــة  ــى عين ــتخدام )Test - Re - Test Method(، عل ــتقرار باس ــات الاس ــن ثب ــق م ــم التحق ت
ــا وطالبــة مــن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين فــي لــواء قصبــة إربــد،  اســتطلاعية بلغــت )25( طالبً
ــتقرار  ــل الاس ــة معام ــت قيم ــد أســبوعين، وبلغ ــق بع ــد التطبي ــم وأعي ــاس عليه ــق المقي ــث طبُ� حي
)0.94(، كمــا حســب ثبــات الاتســاق داخلــي علــى التطبيــق الأول وبلــغ )0.92(، والجــدول )2) 

ــة ــه الكلي ــف النفــس اجتماعــي ودرجت ــات لأبعــاد التكي� ــم معــاملات الثب يوضــح قي

جدول )2(: معاملات ثبات ارتباط بيرسون وكرونباخ لأبعاد التكيفّ النفس اجتماعي والدرجة 
الكلية

الفقراتالمقياس
معامل ثبات الاستقرار

ن = 25
ثبات الاتساق الداخلي

ن = 25

10.890.88  - 10البعد النفسي

110.870.84 – 20البعد الاجتماعي

الثبات الكلي لمقياس 
10.940.92 - 20التكيّف النفس اجتماعي

متغيرات الدراسة: 

تشتمل الدراسة على متغيرين رئيسين، هما: المنعة النفسي�ة، والتكيف النفس اجتماعي.

المعالجات الإحصائية:

 Person(و ،)Mean & Stander Diviation( :تــم اســتخدام المعالجات الإحصائيــة الآتيــة
(Correlation
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نتائـــــج الدراســـــة:

نتائج السؤال الأول: "ما مستوى المنعة النفسيةّ لدى الطلبة اللاجئين السوريين في المدارس 
الحكوميةّ الأردنيةّ"؟ 

تــم فــي هــذا الســؤال تحديــد مســتويات المنعــة النفســي�ة والدرجــة الكليــة لــدى الطلبــة اللاجئيــن 
الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ــة، والجــدول )3( يوضــح ذلــك

جدول )3(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى أبعاد المنعة النفسيةّ والدرجة 
الكلية لدى الطلبة اللاجئين السوريين

رقم الترتيب
المتوسطات البعدالبعد

الحسابية
الانحرافات 
المعيارية

مستوى 
البعد

متوسط3.53.662البعد الروحي15.

متوسط2.99.506القبول الإيجابي للتغيير23.

متوسط2.98.625السيطرة34.

متوسط2.95.455الكفاءة الشخصية41.

متوسط2.95.350الثقة بالنفس والقدرة على التحمل52.

متوسط3.03.318مقياس المنعة النفسيّة

ــة  ــدى الطلب ــي�ة ل ــة النفس ــة للمنع ــة الكلي ــتوى الدرج ــدول )3( أن مس ــج الج ــن نتائ ــر م يظه
اللاجئيــن الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ــة جــاء متوســطاً، بمتوســط حســابي )3.03) 
وأيضــاً جــاء مســتوى أبعــاد المقيــاس جميعهــا متوســطاً، فقــد جــاء بالرتبــة الأولــى البعُــد الروحــي 
ــر"  ــي للتغيي ــول الإيجاب ــد "القب ــه بع ــابي )3.53( يلي ــطه الحس ــغ متوس ــطاً، إذ بل ــتوى متوس بمس
ــاري  ــابي )2.99(، وانحــراف معي ــغ متوســطه الحس ــة وبمســتوى متوســطاً، إذ بل ــة الثاني بالمرتب
)0.506(، وجــاء بالرتبــة الأخيــرة بعُــد "الثقــة بالنفــس والقــدرة علــى التحمــل بمســتوى متوســط، 

ــغ متوســطه الحســابي )2.95) إذ بل

هــذه النتيجــة تشــير إلــى وجــود مســتويات جيــدة مــن المنعــة النفســي�ة لــدى الطلبــة اللاجئيــن 
ــذا  ــود نتيجــة ه ــا تع ــام، وربم ــن الاهتم ــد م ــى المزي ــاج إل ــذه المســتويات تحت ــن ه الســوريين، لك
ــى أن� المــدارس هــي  ــا وآخــرون )Kankaanpää et al., 2022( إل ــا أشــار كانكانب الســؤال كم
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بيئــات طبيعيــة يتــم فيهــا تعزيــز المهــارات الاجتماعيــة والعاطفيــة للطلبــة، وتهتــم بالصحــة العقلية، 
وفعاليــة الاتصــال بيــن مجموعــات الطلبــة المتنوعــة، بمــا فــي ذلــك الــطلاب مــن خلفيــات اللاجئيــن 
والمهاجريــن؛ لذلــك فــإن المنعــة النفســية لديهــم تحســنت بفعــل وجودهــم فــي بيئــات المــدارس التــي 

يتــم فيهــا تعزيــز هــذه المهــارات

كمــا قــد يرجــع الســبب إلــى وجــود عينــة الدراســة فــي مجتمــع مســتضيف لهــم وهــو المجتمــع 
الأردنــي، وعمليــة اللجــوء يترتــب عليهــا تحديــات اجتماعيــة وأكاديميــة تتأثــر بهــا منعتهــم النفســي�ة، 
ولكــن بفضــل وجــود عوامــل مشــتركة بيــن المجتمعيــن الأردنــي والســوري مثــل اللغــة والتاريــخ 

والديــن والثقافــة المشــتركة أســهم فــي رفــع منعتهــم النفســي�ة إلــى مســتوى متوســط

وإن� الفــروق فــي مهاراتهــم التكيفيــة ومقدرتهــم علــى التعايــش مــع المجتمعــات الجديــدة 
أســهمت فــي تنــوع مســتويات المنعــة لــدى أفــراد عينــة الدراســة، فقــد أشــار كابيكيــران وأكيــون 
ــف  ــة المواق ــي مواجه ــران )Kapikıran &  Acun - Kapıkıran, 2016( تســاعدهم ف كابيكي
ــف  ــي كمهــارات التكي� الضاغطــة، والمحــن، والمصائــب مــن خلال اســتخدام مصــادرَ دعــم داخل

النفســي ومصــادر دعــم خارجــي كالدعــم النفســي والاجتماعــي

ــا عــن أبعــاد المقيــاس فقــد جــاء بالرتبــة الأولــى البعُــد الروحــي بمســتوى متوســطٍ، وربمــا  أم�
ــود  ــد يع ــن، فق ــلم المتدي ــوري المس ــع الس ــة المجتم ــة لطبيع ــة، وملائم ــة منطقي ــذه النتيج ــد ه تع
ــن،  ــع متدي ــو مجتم ــع الســوري، فه ــة المجتم ــى طبيع ــد إل ــذا البع ــاع مســتوى ه ــى ارتف الســبب إل
ويؤمــن بــالಋ تعالــى، وأن ౫ಋ بيــده الفــرج؛ لذلــك كانــت إجابــات الطلبــة علــى فقــرات هــذا البعــد 
إلــى المســتويات فــي المقيــاس. يليــه بعــد "القبــول الإيجابــي للتغييــر" بالمرتبــة الثانيــة وبمســتوى 
ــد وفــر�  ــد المســتضيف وهــو الأردن، فق ــك إلــى طبيعــة البل متوســط، وربمــا يعــود الســبب فــي ذل
الأمــن والرعايــة الاجتماعي�ــة والصحيــة والتعليميــة للاجئيــن الســوريين، كمــا أن المجتمــع الأردنــي 
اســتقبل اللاجئيــن الســوريين وســاعدهم وســاندهم فــي محنتهــم، ممــا أدى إلــى حــدوث تقبــل إيجابــي 
ــس  ــة بالنف ــد "الثق ــرة بعُ ــة الأخي ــن الســوريين. وجــاء بالرتب ــة اللاجئي ــدى الطلب ــة ل ــات آمن وعلاق
والقــدرة علــى التحمــل" بمســتوى متوســطاً، وهــذه النتيجــة تــدل علــى اســتمرار المعانــاة والآثــار 
الســلبية مــن الحــرب والصــراع الســوري، وأن الطلبــة اللاجئيــن الســوريين يحتاجــون لرفــع ثقتهــم 

بأنفســهم، وقدرتهــم علــى التحمــل

 Siriwardhana( اتفقــت نتيجــة الســؤال الحالــي مــع نتائــج دراســة ســيريواردهانا وآخــرون
ــي�ة  ــة النفس ــن المنع ــطة م ــتويات متوس ــود مس ــن وج ــا ع ــفت نتائجه ــي كش et.al, 2015 &( الت
 Bonnie, Carlso,( لديهــم. ومــع نتائــج هــذا الســؤال مــع نتائــج دراســة بونــي وكارلســو وباربــارا
Barbara, 2012 &( التــي أشــارت نتائجهــا إلــى أن اللاجــيء الســوداني تمتــع بعناصــر المنعــة 
النفســي�ة، واتفقــت مــع نتائــج دراســة محمــد ومحمــد )2018( التــي أشــارت إلــى تمتــع أفــراد عينــة 
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ــون  ــينجز إيرج ــة س ــج دراس ــع نتائ ــت م ــا اتفق ــي�ة، كم ــة النفس ــن المنع ــد م ــتوى جي ــة بمس الدراس
وساكيســي )Cengiz, Ergün & Cakici, 2019( التــي كشــفت نتائجهــا أن اللاجئين الســوريون 

فــي تركيــا لديهــم مســتويات جيــدة مــن المنعــة النفســية

نتائج السؤال الثاني ونصه: "ما مستوى التكيفّ النفس اجتماعي لدى الطلبة اللاجئين السوريين 
في المدارس الحكوميةّ الأردنيةّ؟ 

تــم فــي هــذا الســؤال الأول تحديــد مســتويات التكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن 
الســوريين فــي المــدارس الحكومي�ــة الأردني�ــة، والجــدول )4( يوضــح ذلــك

جدول )4(: المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لمستوى أبعاد التكيفّ النفس اجتماعي 
والدرجة الكلية لدى الطلبة اللاجئين السوريين

رقم الترتيب
المتوسطات البعدالبعد

الحسابية
الانحرافات 
المعيارية

مستوى 
البعد

متوسط3.00.255التكيّف النفسي11.

متوسط2.90.285التكيّف الاجتماعي22.

متوسط2.95.199مقياس التكيّف النفس اجتماعي

كشــفت النتائــج أن مســتوى التكيــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين جــاء 
متوســطاً، إذ بلــغ المتوســط الحســابي للدرجــة الكليــة لمســتوى المنعــة النفســي�ة )2.95( وجــاء بعُــدي 
ــف النفســي بمســتوى متوســط،  ــد التكي� ــى بعُ ــة الأول ــد جــاء بالرتب ــاس بمســتوى متوســط، فق المقي
ــتوى  ــة وبمس ــة الثاني ــي بالمرتب ــف الاجتماع ــد التكي� ــه بعُ ــابي )3.00(، يلي ــطه الحس وكان متوس

متوســط، وكان متوســطه الحســابي )2.90)

ــف  ــن التكي� ــة م ــن الســوريين بدرجــة مقبول ــع اللاجئي ــى تمت ــذا الســؤال تشــير إل إن� نتيجــة ه
النفــس اجتماعــي، وهــذا يعــود إلــى ســرعة اندماجهــم مــع المجتمــع الجديــد، وذلــك بســبب وجــود 
بعــض العوامــل المشــتركة بيــن المجتمعيــن الســوري والأردنــي مــن أهمهــا اللغــة، والديــن، 
والتاريــخ المشــترك، والتوافــق فــي كثيــر مــن العــادات والتقاليــد، بــل اتفاقهــم فــي أســماء العــائلات، 

ــف النفــس اجتماعــي لديهــم ممــا أســهم فــي رفــع مســتويات التكي�

ــى تفاعــل المجتمــع الســوري بالمجتمــع الأردنــي  ــد يعــود الســبب فــي هــذه النتيجــة إل كمــا ق
ــز  ــي تعزي ــن تســهم ف ــن المجتمعي ــة بي ــي، فالصداق ــراد المجتمــع الأردن ــات مــع أف ــن صداق وتكوي
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التكيــف النفســي الاجتماعــي؛ إذ أشــار كاراتــا وآخــرون )Karata et al, 2021( إلــى أن الصداقــة 
بيــن المجتمــع الســوري وأفــراد البلــد المســتضيف تســهم فــي تعزيــز التكيــف النفســي والاجتماعــي 
لأبنــاء اللاجئيــن الســوريين مــن الطلبــة والمراهقيــن، وقــد أشــار فــي نتائــج دراســته فــإن صداقــات 
ــة  ــم الطلب ــي لأبنائه ــف الاجتماع ــي بالتكي ــكل إيجاب ــة بش ــت مرتبط ــراق كان ــر الأع ــن عب الوالدي
ــت مرتبطــة بشــكل ســلبي  ــس الأعــراق كان ــن نف ــن م ــات الوالدي ــن إن صداق ــي حي ــن، ف المراهقي

بالتكيــف الاجتماعيــة

كمــا قــد يعــود الســبب فــي رفــع مســتويات التكي�ــف النفــس اجتماعــي إلــى المســتوى المتوســط 
المســاهمات الحكومي�ــة الأردني�ــة فــي تحقيــق متطلبــات التعلــم العاطفــي الاجتماعــي للطلبــة اللاجئين 
فــي الأردن، وتســهيل الإجــراءات لعيشــهم المشــترك مــع المجتمــع الأردنــي، وتوفيــر المــدارس 
والتجهيــزات المدرســية اللازمــة لاســتقبالهم فــي مــدارس وزارة التربيــة والتعليــم، والالتحــاق بهــا 
ــي  ــا ف ــم مجانً ــر المطاعي ــم وتوفي ــبة له ــة المناس ــة الصحي ــق الرعاي ــى تحقي ــة إل ــا، بالإضاف مجانً
المــدارس والمراكــز الصحيــة، كمــا أســهمت المؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية بتأميــن المســكن 
لأســرهم، وتأميــن متطلبــات الحيــاة الأساســية، ممــا ســاعدهم علــى الاندمــاج مــع المجتمــع الأردني. 
ــة  ــات التعليمي ــرص والخدم ــين الف ــة )2021( بتحس ــم الأردني ــة والتعلي ــت وزارة التربي ــد اهتم فق
المقدمــة للاجئيــن الســوريين، وتطويــر المــوارد البشــرية اللازمــة لذلــك، كمــا أعــد�ت وزارةُ 
ــام 2022م،  ــى ع ــد حت ــنوات تمت ــة س ــةً لأربع ــةً متكامل ــة )2018( خط ــم الأردني� ــة والتعلي التربي
ــل  ــي المخيمــات، وتحوي ــم تأســيس مــدارس ف ــي الأردن؛ إذ ت ــواء أزمــة اللجــوء الســوري ف لاحت
ــة لنظــام الفترتيــن لاســتيعاب الطلبــة الســوريين ضمــن مــدارس وزارة  بعــض المــدارس الحكومي�

ــة التربيــة والتعليــم الحكومي�

ــات  ــن والمعلم ــب معظــم المعلمي ــم تدري ــد ت ــة فق ــزات الحكومي� ــات التجهي ــن مقتضي ــك م كذل
فــي المــدارس الحكومي�ــة التــي تضــم طلبــة ســوريين علــى آليــة توفيــر البيئــة الداعمــة والإيجابيــة، 
وكيفيــة التعامــل معهــم فــي ضــوء الآثــار النفســي�ة التــي أصابتهــم نتيجــة للصراعــات واللجــوء إلــى 
الأردن، فــضلاً عــن تدريبهــم علــى كيفيــة دمــج الطلبــة مــع الأردني�ــة ضمــن بيئــة تفاعليــة داعمــة 
ــق  ــي تحقي ــدوره أســهم ف ــة لهــم، وهــذا ب ــر الدعــم والرعاي ــادل، وتوفي ــرام المتب ــى الاحت ــوم عل تق

مســتويات متوســطة وجديــة مــن التكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى الطلبــة الســوريين

وبعــد مراجعــة نتائــج الدراســات الســابقة فقــد وجــد الباحثــان أن نتائــج دراســة الغرايبــة 
)2014(، ونتائــج دراســة خطاطبــة وحمــدي )2016(، ونتائــج دراســة أبــو الغنــم والخــدام 

ونعيمــات )2016(، ونتائــج دراســة الصقــر والجوالــدة )2018( توافقــت مــع نتائــج هــذا الســؤال، 
ــدى  ــس الاجتماعــي ل ــف النف ــن التكي� ــك الدراســات مســتويات متوســطة م ــج تل ــث كشــفت نتائ حي

ــوريين. ــن الس ــة اللاجئي الطلب
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نتائج السؤال الثالث ونصه: "هل توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة 
)α ≥ 0.05( بين المنعة النفسيةّ والتكيفّ النفس اجتماعي لدى الطلبة اللاجئين السوريين في 

المدارس الحكوميةّ الأردنيةّ؟

للإجابــة عــن هــذا الســؤال، وتحديــد نتائــج الدراســة المتعلقــة بالعلاقــة الارتباطيــة بيــن المنعــة 
النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي تــم حســاب المتوســطات الحســابية ومعامــل ارتبــاط بيرســون، 

لتحديــد قــوة العلاقــة الارتباكيــة واتجاههــا، وذلــك فــي الجــدول )5(:

جدول )5(: العلاقة الارتباطية بين المنعة النفسيةّ والتكيفّ النفس اجتماعي لدى عينة من 
الطلبة اللاجئين السوريين في الأردن

أبعاد المقياس 
التكيّف ارتباط بيرسونوالدرجة الكلية

النفسي
التكيّف 
الاجتماعي

الدرجة الكلية للتكيف 
النفس اجتماعي

البعد الروحي

**263.**201.**187.معامل الارتباط )ر(

000.000.000.الدلالة الإحصائية

344344344العدد

القبول 
الإيجابي 
للتغيير

**215.**175.**141.معامل الارتباط )ر(

009.001.000.الدلالة الإحصائية

344344344العدد

السيطرة

**206.**167.*135.معامل الارتباط )ر(

012.002.000.الدلالة الإحصائية

344344344العدد

الكفاءة 
الشخصية

**199.**171.*120.معامل الارتباط )ر(

026.001.000.الدلالة الإحصائية

344344344العدد
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أبعاد المقياس 
التكيّف ارتباط بيرسونوالدرجة الكلية

النفسي
التكيّف 
الاجتماعي

الدرجة الكلية للتكيف 
النفس اجتماعي

الثقة بالنفس 
والقدرة على 

التحمل

**090.181.**182.معامل الارتباط )ر(

001.094.001.الدلالة الإحصائية

344344344العدد

المنعة النفسيّة 
ككل

**326.**242.**238.معامل الارتباط )ر(

000.000.000.الدلالة الإحصائية

344344344العدد

* دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.05(.

** دالة إحصائيا عند مستوى الدلالة )0.01(.

ــة  ــن مســتوى المنع ــة( بي ــة )طردي ــود علاقــة ارتباطي ــج الجــدول )5( وج ــر مــن نتائ يظه
النفســي�ة والتكي�ــف النفــس اجتماعــي لــدى أفــراد عينــة الدراســة، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بيــن 
ــة  ــس اجتماعــي )326.**(، وبدلال ــف النف ــة للتكي ــة للمنعــة النفســي�ة والدرجــة الكلي الدرجــة الكلي
إحصائيــة )000.(. كمــا أظهــرت النتائــج وجــود علاقــة ارتباطيــة إيجابيــة )طرديــة( دالــة إحصائيــاً 
بيــن مســتوى المنعــة النفســي�ة وبعــدي التكي�ــف النفــس اجتماعــي، حيــث بلــغ معامــل الارتبــاط بيــن 
ــة )000.(.  ــة إحصائي ــف النفســي )238.**(، وبدلال ــد التكي� ــي�ة وبع ــة النفس ــة للمنع الدرجــة الكلي
وبلــغ معامــل الارتبــاط بيــن الدرجــة الكليــة للمنعــة النفســي�ة وبعــد التكي�ــف الاجتماعــي )242.**(، 

ــة )000.( ــة إحصائي وبدلال

كشــفت نتائــج هــذا الســؤال وجــود علاقــة ارتباطيــة )طرديــة( بيــن مســتوى المنعــة النفســي�ة 
ــذا  ــة ه ــة. وإن� نتيج ــة الدراس ــراد عين ــدى أف ــة ل ــه الكلي ــس اجتماعــي ودرجت ــف النف ــاد التكي� وأبع
ــق  ــع التطبي ــا م ــى توافقه ــة إل ــال، بالإضاف ــذا المج ــي ه ــري ف ــع الادب النظ ــب م ــؤال تتناس الس
الواقعــي فــي الحيــاة العامــة، فمــن المؤكــد مــن يمتلــك المنعــة النفســي�ة، فقــد كــون نظــام مــن الحمايــة 
 Parsons,( والدفــاع، والقــدرة علــى مواجهــة التحديــات. فقــد أشــار بارســونز ووكريجــت وفوكــس
Kruijit & Fox, 2016( إلــى أن� المنعــة النفســي�ة تعــزز القــدرة علــى الصمــود أو التعافــي مــن 

التحديــات الصعبــة التــي تواجــه الفــرد وتهــدد اســتقراره أو تماســكه أو قابليتــه للاســتمرار
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ــف النفــس اجتماعــي مــع  ــه أكثــر مقــدرة علــى التكي� وبالتالــي مــن يمتلــك المنعــة النفســي�ة فإن�
ذاتــه ومــع المجتمــع مــن حولــه، ويســتطيع مواجهــة التحديــات بفاعليــة واقتــدار. فقــد أشــار كاشــدان 
ــي�ة  ــة النفس ــاع مســتويات المنع ــى أن� ارتف ــرغ )Kashdan & Rottenberg, 2010( إل وروتينب
يســهم فــي تحقيــق عمليــات التكي�ــف مــع المجتمــع والظــروف الاقتصاديــة والاجتماعي�ــة والسياســية 

المختلفــة، والتعامــل مــع الرغبــات والاحتياجــات المتنافســة والمتضاربــة أحيانــاً

ــل  ــى تحوي ــدى الفــرد تعمــل عل ــى أن المنعــة النفســي�ة ل ــزى نتيجــة هــذا الســؤال إل وربمــا تعُ
شــخصية الفــرد مــن الســلبية إلــى الإيجابيــة؛ إذ يــرى المشــكلات والصعوبــات التــي تواجهــه فــي 
المجتمــع الجديــد هــي عبــارة عــن تحديــات يســتطيع تجاوزهــا. فالمنعةُ النفســي�ة كما أشــار جونســون 
ــتخلاص  ــرد لاس ــزِ الف ــى تحفي ــل عل ــيٌ يعم ــلٌ وقائ ــرون )Johnson & et.al, 2010( عام وآخ
ت بــه، ويقيــه مــن ســيطرة الميــول والأفــكار  المعانــي الإيجابيــة مــن الظــروف الصعبــة التــي مــر�
ــل  ــات النفســي�ة مث ــد مــن الاضطراب ــه بالعدي ــه، وإصابت ــر ذات ــى تدمي ــؤدي إل ــد ت ــي ق امــة، الت الهد�

الاكتئــاب والقلــق

التوصيات: 

في ضوء نتائج الدراسة الحالية أوصى الباحثان بما يأتي:

ــف النفــس  	 ــرات النفســي�ة كالمنعــة النفســي�ة والتكي� ــم بالمتغي ــة والتعلي اهتمــام وزارة التربي
اجتماعــي لــدى الطلبــة اللاجئيــن الســوريين، ورفــع مســتوياتها لديهــم، مــن خــلال وضــع 
البرامــج والأنشــطة المناســبة، التــي تدمــج الطلبــة الأردنييــن مــع الســوريين ضمــن بيئــة 

آمنــة وداعمــة.

تعــاون المعلميــن والمرشــدين لتوفيــر منــاخ التعلــم العاطفــي الاجتماعــي فــي مدارســهم  	
مــن خــلال نشــر ثقافــة الحــوار واحتــرام الآخــر، وتقديــره، وقبــول التنــوع الثقافــي فــي 

البلــد الواحــد.

ــف النفــس  	 ــع مــن مســتويات المنعــة النفســي�ة والتكي� ــي ترف عمــل البرامــج الإرشــادية الت
ــة. ــة الأردني� ــي المــدارس الحكومي� ــن الســوريين ف ــة اللاجئي ــدى الطلب اجتماعــي ل

مــن الممكــن تعميــم نتائــج الدراســة الحاليــة علــى مجتمعــات اللاجئيــن لتشــابه الظــروف  	
الخاصــة باللاجئيــن، ودخولهــم للمجتمعــات المضيفــة لهــم خاصــة فــي الــدول المجــاورة 

لســوريا مثــل لبنــان والعــراق وتركيــا. 

إجــراء المزيــد مــن الدراســات الوصفيــة علــى عينــة الطلبــة اللاجئيــن الســوريين،  	
ودراســة المتغيــرات النفســي�ة والديمغرافيــة والعلاقــة الارتباطيــة بينهــا، بالإضافــة إلــى 
إجــراء دراســات مقارنــة بيــن الطلبــة اللاجئيــن داخــل المخيمــات الســورية فــي الأردن 

ــا. وخارجه
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Psychological Resilience and its Relationship with 

Psychosocial Adjustment Among Syrian Refugee 

Students in Jordanian Public Schools
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Abstract:

The aim of this research is to verify the levels of psychological 
resilience and its relationship to the psychosocial adjustment of Syrian 
refugee students in Jordanian public schools. The psychological resilience 
scale prepared by Connor & Davidson )2003(, the development of the 
Psychosocial Adaptation Scale, and the psychometric properties of the two 
scales were verified. The results of the study revealed that the level of both 
Psychological Resilience and psychosocial adjustment among the study 
sample of students was average, and that there is a relationship between 
the level of Psychological Resilience and the dimensions of psychosocial 
adjustment. A set of recommendations were made, including the attention 
the Ministry of Education should give to psychological resilience and 
psychosocial adjustment among Syrian refugee students, and the raising of 
their levels.

Keywords: Psychological Resilience, Psychosocial adjustment, Syrian 
Refugees Students, Jordanian buplic schools.
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